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אא 

ÌÎ]çÖ]½†íËÖ^§ôæ^ŠÚH^ãi^¢^ÃÚÑ†æ 
 أن احـترام شرط الواقـف  , بـما لا مجـال للـشك ,لقد تقرر من خلال مـا سـبق

ــداء  ــود عــلىابت ــع الأحــوال يع ــا في جمي  وعــلى  , مقاصــد الوقــف بالإبطــالودوام
  . بانقطاع منافع الوقف بمضي الزمان وتوالي الحدثان ,المستحقين بالحرمان

  , دون ضـــوابط قـــضائية منظومـــة داعمـــة ,غـــير أن الـــتمادي في المخالفـــة
 مـع  , يعـود عـلى الوقـف بـنفس النتيجـة ,وإجراءات إداريـة مرسـومة صـارمة

  . العالمين واستحقاق غضب رب ,الخسران المبين
  لاسـيما تلـك التـي يلتـزم ,وهذا ما وقـع بالفعـل لكثـير مـن أوقـاف المـسلمين

وفي  « : قال ابن نجـيم في البحـر الرائـق .الواقفون والنظار فيها المذهب الحنفي
إذا  IRH أن ابا يوسف يجوز الاستبدال في الوقف مـن غـير شرط IQH شرح الوقاية

 وقـد شـاهدنا في الاسـتبدال مـن  ,تي بـه ونحن لا نف .الريعضعفت الأرض من 
فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف   ,الفساد ما لا يعد ولا يحصى

 . ISH » وفعلوا ما فعلوا ,المسلمين
                                                 

 وهـو لمحمـود  ,من المتون المعتمـدة في المـذهب الحنفـي» وقاية الرواية في مسائل الهداية «أو» الوقاية« )١(
وشرح الوقايـة هـو لعبيـد االله ابـن مـسعود بـن ) هـ٦٧٣ت( المعروف بتاج الشريعة  ,المحبوبي الحنفي

كشف الحقـائق  « وهذا الشرح مطبوع بهامش ,)هـ٧٤٧ت (محمود المحبوبي المعروف بصدر الشريعة
 ينظـر المـذهب  .هــ١٣١٨  :١ ط , مـصر , المطبعة الأدبيـة ,لعبد الحكيم الأفغاني» شرح كنز الدقائق

  .٤٧٣−١/٤٧٢الحنفي لأحمد النقيب 
  .يعني من غير أن يشترطه الواقف )٢(
  .٣/٢٢٣البحر الرائق  )٣(
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» محـاضرات في الوقـف «ولقد حكى لنا الشيخ أبو زهرة بأسى بالغ في كتابـه

وسـع في مخالفـة شرط كيف طبق بعض النظـار والقـضاة أصـل الأحنـاف في الت
 وسـجل فيـه بـألم ظـاهر  . وساروا به عـلى غـير طريقـه ,الواقف على غير وجهه

ومـذهب الأحنـاف في الاسـتبدال  « : قـال ,عن هذا التطبيقصورا شائهة نتجت 
 وظهرت في ذلك المذهب نتائج الاستبدال بمحاسنه  ,قد وسع بابه في غير المسجد

 وككل قاعـدة  ,لاستخدام الصالح والطالح ككل قاعدة سليمة تقبل ا ,ومساوئه
 فـإن اسـتمتعوا بحقهـا وعرفـوا واجبهـا أحـس  ,قويمة تعطي حرية للآخذين بها

 بــدت للنــاس عــلى غــير  , وإن ظنوهــا متعــة لا تحــدها واجبــات ,النــاس بخيرهــا
 وكذلك  . وشاهت بمقاصدهم السيئة , بأخلاق منفذيها لأنها مسخت ,وجهها

 ظهـرت في عـصور كثـيرة  ,ذي أطلق في المذهب الحنفيكان شأن الاستبدال ال
 وإن  , حتــى كــان الواقفــون يــشترطون في أوقــافهم عــدم الاســتبدال ,مــساوئه

  . IQH »تخرب الوقف وأصبح لا يأتي بأي غلة
ومن المـؤلم أن نـرى التـاريخ قـد حفـظ لنـا  « :وفي مكان آخر من كتابه يقول

 وقـد حكـى لنـا  .اًرا وأبرز وجـود كان جانب المساوئ أشد ظهو ,صورا كثيرة
التـاريخ أن قومـا مــن ذوي الـسلطان قــد مكـن االله لهــم في الأرض فعـاثوا فيهــا 

  , وقد عاونهم على ذلـك قـضاة ظـالمون .َ وعدوا على الأوقاف يأكلونها ,فسادا
وهو من أمـراء مـصر في ــ  فقد ذكر التاريخ أن الأمير جمال الدين  .وشهود زور
 وأراد أخذه أقام شاهدين يشهدان بأن  ,كان إذا وجد وقفا مغلا  ــعهد المماليك

 فـيحكم قـاضي  , وأن الحظ أن يـستبدل بـه غـيره ,هذا المكان يضر بالجار والمار
 وهكذا كلما أراد وقفا اصطنع شـهودا يـشهدون بـأن  . باستبدال ذلك, القضاة

                                                 
  .١٦٧ ص  ,محاضرات في الوقف )١(
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ــصلحة الوقــف ــة ,الاســتبدال في م ــصلحة الكاف ــ . وفي م ــاس ع لى  وصــار الن

 . IQH »منهاجه
 وحيـث  , حيث الوازع الديني بدأ يضعف أكثـر فـأكثر ,أما في العصر الحاضر

  إذ شرع , فـإن الخطـب أشـد والمـصيبة أكـبر ,الجشع المالي أخذ يعظـم أكثـر فـأكثر
 بــل إن  . والتــساهل في الحفــاظ عــلى نفعــه يــزداد ,الاهــتمام بــأمر الوقــف يفــتر

  ,لإسلامية زالت أو في طريقها إلى الـزوالالمؤسسات الوقفية في بعض الدول ا
  .IRH لاسيما بعد أن سلب الواقفون أو ذرياتهم حق رعاية أوقافهم

 لذلك لا بـد مـن إيجـاد حلـول ناجعـة للحفـاظ عـلى الوقـف وتنميتـه في الـدول
 وخـيره  , ولا زال نفعـه عامـا ,الإسلامية التـي مـا زال فيهـا هـذا القطـاع قويـا

لــول مــا يتعلــق بمــشكلة مخالفــة شرط الواقــف التــي  ومــن هــذه الح .متــصلا
  .عالجناها في المباحث السابقة

  :وأحب أن أسهم هنا في ذلك باقتراح الحلول التالية
إنــشاء محــاكم شرعيــة يرأســها قــضاة مــشهود لهــم بالاســتقامة والخــبرة ــــ ١

 الحـق  ويعطى لهـا . ويسند لها النظر في كل القضايا المتعلقة بالأوقاف .القانونية
في تعيـين الخـبراء لتقـدير القيمـة الحقيقيـة للموقـوف المـراد  ــ إن اقتضى الحالــ 

  . وتقدير النتائج بالنسبة للموقـوف المـراد إدخـال إصـلاحات عليـه ,استبداله
ــة في هــذا  ــات اللازم ــام بالتحري ــة للقي ــة والقانوني ــن الوســائل المادي          وتمكــن م

  .الصدد
                                                 

  .١٧٤السابق ص  )١(
  .١٨٣−١٨٢ينظر محاضرات في الوقف ص  )٢(
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 وخـبراء متخصـصين في  ,ارية تتكـون مـن علـماء كبـارإنشاء لجان استشــ ٢

  . شهد لهم بالعدالة والاستقامة ,المجالات ذات الصلة
ـــ  ٣ ــةـ ــصفة دوري ــة ينتخــب أعــضاؤها ب ــشاء لجــان مراقب ــا  ,إن ــد إليه               يعه

                       , سـواء كانـت وزارة ,المراقبة والاستدراك على الإدارة المـشرفة عـلى الأوقـاف
  .أو غير ذلك  ,أو مديرية

  بقــصره عــلى الــضرورة أو المــصلحة ,الاحتيــاط في مخالفــة شرط الواقــفــــ ٤
  . وتقدير المصلحة الراجحة يرجع إلى اللجان الاستشارية .الراجحة

بإبداء الرأي في عملية الإبدال  ــ إن وجدواــ إشراك الواقفين أو ذرياتهم ــ ٥
  .والاستبدال والإصلاح

ــه ــذا كل ــع ه ــال ,م ــل مج ــى للخل ــدخل , يبق ــشيطان م ــمال الله . ولل   . والك
 واالله  . وهــم أنبيــاؤه ورســله صــلوات االله علــيهم ,والعــصمة لمــن عــصمه االله

  . ]١٦:التغابن[ ﴾  w x y z﴿  :سبحانه وتعالى يقول
  . IQH »سددوا وقاربوا «: Fويقول الرسول
  . IRH »نما لكل امرئ ما نوى وإ ,إنما الأعمال بالنيات«:  ويقول كذلك

***** 

                                                 
  ,)٦٤٦٧ح( باب القصد والمداومة عـلى العمـل  , كتاب الرقاق ,الحديث رواه البخاري في صحيحه )١(

 ,  بــاب لــن يــدخل أحــد الجنــة بعملــه , كتــاب صــفات المنــافقين وأحكــامهم ,ومــسلم في صــحيحه
  .)٢٨١٨ح(

 واللفظ  ,)١ح( F  باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله , كتاب بدء الوحي, صحيح البخاري )٢(
  .)١٩٠٧ح (» إنما الأعمال بالنية«:  F  باب قوله , كتاب الإمارة , وصحيح مسلم .له
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